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في وداع محفوظ عبد الرحمن
                                                           إبراهيم الحسيني*

محفــوظ عبــد الرحمــن مات..هكــذا بــا ألقــاب ولا مقدمــات،  	

الرجــل أكــر مــن أيــة ألقــاب أو مقدمــات؛ فعبــد الرحمــن، كيــان 

إبداعــي كان قــادرا طــوال الوقــت عــي إثــارة الدهشــة والأســئلة 

والتأمــات داخلــك، كــا أنــه كان قــادرا عــي أسر القلــوب. هكــذا أيضــا 

وبــا اســتئذان، لقــد كان كاتبــا اســتثنائيا، ســواء فيــا قدمــه مــن نصــوص 

ــلطان،  ــت الس ــس بن ــازوق، عري ــي الخ ــة ع ــل حفل ــن مث ــة م مسرحي

ــم،  ــيد مي ــة الس ــخ ، محاكم ــران، الف ــب الف ــي، كوك ــي والحرام الحام

ــا، ... ــا أجملن ــذروا ، م إح

للســينما  الدراميــة  الأعــال  كبيرمــن  عــدد  بخــاف  هــذا  	

والتليفزيــون، مــازال المشــاهد المــري والعــربي يتذكرهــا مــن مثــل: فيلم 

ــوم،  ــات: أم كلث ــية، ومسلس ــم القادس ــاصر 56 ، وفيل ــم ن ــم، وفيل حلي

ــة ســقوط غرناطــة.. ــرة، وليل ــي، وعن ــواني، وســليمان الحلب ــة الحل وبواب

 هذا بخلاف مجموعاته القصصية ورواياته ومقالاته الكثيرة في

 __________________________________________________

* كاتــب وناقــد مسرحــي مــري، ومديــر تحريــر جريــدة مسرحنــا الصــادرة عــن الهيئة 

العامــة لقصــور الثقافــة، نــر في جريــدة مسرحنا، العــدد522- 28أغســطس 2017. 
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الإصدارات المصرية والعربية.

ــا  ــخ الدرام ــن تاري ــرا م ــزءا كب ــا ج ــن، فقدن ــد الرحم ــوت عب بم 	

ــل  ــالم، وظ ــع الع ــه يس ــانيا، كان قلب ــزا إنس ــا رم ــة، فقدن ــة والعربي المصري

طــوال حياتــه لم تفارقــه ســاحته ولم يتخــل عنــه تواضعــه الكبــر، وأتذكــر 

ــزة  ــر( الفائ ــم العصاف ــي )وش ــة لمسرحيت ــة مقدم ــه كتاب ــت من ــن طلب ح

ــاب ، لم  ــينشرها في كت ــس س ــة، وكان المجل ــي للثقاف ــس الأع ــزة المجل بجائ

يرفــض الرجــل، وكتــب عنوانــا لمقدمتــه أخجلنــي جــدا، لقــد كتــب: »وهجــا 

ــد  ــوان، سرد عب ــل« ، وتحــت هــذا العن ــن قب ــه المــرح المــري م لم يألف

الرحمــن أســباب موافقتــه عــي كتابــة مقدمــة لنــص مسرحــي، وهــو الــذي 

لم يفعــل ذلــك مــن قبــل، ثــم كتــب كلامــا كثــرا أتمنــي لــو كنــت أســتحقه..

وحــن دعوتــه بعدهــا لزيــارة مقــر جريــدة مسرحنــا، وكان ذلــك  	

ــدد  ــوم المح ــر الي ــوة، وفي ع ــل بالدع ــعد الرج ــنوات، س ــبع س ــذ س من

ــا أكــر مــن ثــاث ســاعات  ــا وقــي معن ــد الرحمــن إلين ــا، جــاء عب للقائن

مــن المناقشــات والحــوارات التــي طــاف بنــا فيهــا مــن الــرق إلي الغــرب، 

ــذا  ــا ه ــه، ونشرن ــألناه عن ــا س ــديدة في كل م ــة ش ــه بصراح ــا آرائ ومنحن

ــل 2008.  ــخ 14 أبري ــدد 40 بتاري ــدة بالع ــا في الجري ــة وقته الحوار/الوثيق

ــا الرمــز، محفــوظ عبــد الرحمــن، وألهــم أهلــه  ــه كاتبن رحــم الل 	

فراقــه. عــي  الصــر  ومحبيــه  وتلاميــذه  وأصدقائــه 
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